
احتجاجـــات إيـــران: يجـــب أن يكـــون الحـــل
ذاتيًا من الداخل

, كتوبر كتبه ثريا لني |  أ

ترجمة حفصة جودة

سيكون هناك الكثير من الصور الرمزية لموجة الاحتجاجات الأخيرة في إيران، فكل شخص لديه كاميرا
علــى هــاتفه، لكــن إحداها تحديــدًا تلخــص انفجــار الغضــب: شابــة ترفــع قبضتهــا عاليًــا وتقــف علــى
صـفيحة قمامـة مقلوبـة والنـار والـدخان مـن حولهـا، إنهـا قويـة لكـن ليـس فقـط مـن أجـل محتواهـا

الفني.

هذه الشابة تقف في قلب طهران، تواجه الدولة التي قد تنهي حياتها حرفيًا على الفور، هذه السيدة
تقــود ثورتهــا، خــ الشبــاب الإيــراني في الشــوا بعــشرات المــدن في إيــران يحرقــون حجــابهم ويهتفــون

“المرأة، الحياة، الحرية”.

يحتـــج الآخـــرون بهـــدوء، حيـــث يســـيرون في الشـــوا يرتـــدون مـــا يرغبـــون في ارتـــدائه، أو يخرجـــون
بالسيارات متسببين في اختناق مروري يجعل من الصعب على الشرطة والباسيج (الشرطة الدينية)
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المناورة.

إنهم الجيل الأحدث من الحركة التي تعود بدايتها إلى  وتكافح من أجل الحقوق الديمقراطية،
لم تندلع هذه الحركة فجأة في ، لكنها موجودة منذ قرن وتظهر في أشكال مختلفة.

مؤخرًا، منذ ، تندلع مظاهرات ضخمة في إيران كل  سنوات، كأنها مضبوطة على عقارب
الساعة، تستمر تلك المظاهرات عادة لأسابيع وتبدأ غالبًا بعد حدث مأساوي مثل حظر الصحف في

. وارتفاع أسعار الوقود في  وتزوير الانتخابات في 

ية الإسلامية هذه الأزمة حدثت داخل إيران خاصة بسبب النظام، فالجمهور
نفسها لم ترفض فقط التطور والإصلاح بل أفسدت أي محاولة للعامة للقيام

بذلك

 يتطلب الأمر وقتًا حتى تتحول هذه المطالب إلى هتافات ضد السلطة أو تطالب بانهيارها، في
لم تكن هناك فترة راحة، فبمجرد نزول المتظاهرين إلى الشوا بعد موت مهسا أميني، كانت هناك

مطالبات بتنحي المرشد الأعلى وتفكيك النظام، كان فتيل الاشتعال قصيرًا.

لكــن لا تخطــئ الأمــر، فاضطرابــات إيــران أزمــة ذاتيــة، لذلــك يجــب أن يكــون الحــل ذاتيًــا مــن الــداخل
أيضًا، وليس من أحد المناصرين في المنفى أو محاربي تويتر أو النشطاء الأجانب المتدثرين في طوائفهم

المريحة.

ثورة أهل البلد
أيًا يكن ما يحدث في إيران، يمكن أن تسميه ثورة نسوية أو انتفاضة أو انفجار قصير للغضب، فإنه

أصيل، وبغض النظر عن تحقق مطالب المتظاهرين من عدمها، فإنها ثورتهم وحدهم.

ية الإسلامية نفسها لم ترفض فقط هذه الأزمة حدثت داخل إيران خاصة بسبب النظام، فالجمهور
التطور والإصلاح بل أفسدت أي محاولة للعامة للقيام بذلك.

ورغــم مــا ينــشره المنفيــون ووسائــل الإعلام الغربيــة، فحــتى الآن لم يطــالب غالبيــة الإيــرانيين بســقوط
يــة الإسلاميــة أو أي نــوع مــن الســقوط العنيــف لنظــام الحكــم، إنهــا يطــالبون بــالإصلاح بكــل الجهور

بساطة.

يتجلــى ذلــك بوضــوح في الإقبــال الكــبير علــى الانتخابــات الرئاســية في  عنــدما وصــلت نســبة
المشـــاركين في التصـــويت إلى .% ومـــرة أخـــرى في  عنـــدما وصـــلت نســـبة المشـــاركين في
التصــويت إلى .%، في تلــك الأخــيرة فــاز حســن روحــاني بأغلبيــة ساحقــة بينمــا رفــض النــاخبون



منافسه المفضل لدى السلطة إبراهيم رئيسي، لم تكن مجرد انتخابات، كانت استفتاءً على مستقبل
إيران والذي فهم الناخبون عواقبه بشكل كامل.

رغم الانتصارات الساحقة التي حققها الإصلاحيون – وأولوهم محمد خاتمي – فإن المؤسسة التي تضم
المرشد الأعلى ومجموعة رئيسية من المتشددين وعناصر الحرس الثوري، أحبطت آمال الشعب.

في الحقيقــة، لم يكــن رئيسي – الــذي لا يحظــى بــأي شعبيــة – لينجــح في انتخابــات ، إلا لأن كــل
المـــرشحين البـــارزين مُنعـــوا مـــن الترشـــح ضـــده، كـــانت المشاركـــة في الانتخابـــات هـــي الأقـــل في تـــاريخ
ية بنسبة .%، لكن الانتخابات سجلت رقمًا قياسيًا آخر: .% من الناخبين كانوا الجمهور



أصوات احتجاج باطلة وقد تجاوزت مجموعة أصوات أي مرشح آخر.

بالطبع أصبح رئيسي هو الرئيس الآن، وأصبحت كل مؤسسات الدولة المنتخبة وغير المنتخبة في يد
المتشددين، ما حدث كان لحظة ترسيخ فاصلة.

كـانت مهمـة رئيسي أسـهل مـن سـابقه، فعلـى عكـس الحكومـات الإصلاحيـة والبراغماتيـة، لم يتعـرض
الرئيــس بشكــل مســتمر لتقــويض المتشــديين أو الصــحافة الــتي تتحكــم بهــا الدولــة أو الاتحــادات غــير

المنتخبة، ولم يقف وزراؤه أمام البرلمان باستمرار مهددين بالمساءلة.

يـة الإسلاميـة الحديثـة، وليـس تصورهـا الأصـلي وهكـذا، مـا نـراه الآن هـو الجـوهر الحقيقـي للجمهور
تحت قيادة الخميني عندما كان هناك أحزاب سياسية ونقاش فصائلي واسع – رغم بعض القيود

كثر تقييدًا. – فشكلها المعاصر الآن أصبح أ

جيل التيك توك
لم يترك النظام الحاليّ أي مساحة للنقاش أو الإصلاح، فالنظام الذي يرفض آمال غالبية مواطنيه قد

دمر شرعيته بنفسه، والشرعية في قلب ما يحدث الآن.

كما ذكرت في كتابي، فإن أغلب المتظاهرين في الشوا شباب في أواخر عمر المراهقة وفي العشرينيات
من عمرهم يكافحون للسيطرة على زمام مصيرهم، هؤلاء هم جيل التيك توك المهتمين بمسلسل
كثر من اهتمامهم بالثورة التي أخرجت آباءهم إلى الشوا “Stranger Things” على نتفليكس أ

. في

لكنهم أيضًا جسورون ولا يعانون من ثقل خيبات أمل التظاهرات الفاشلة السابقة مثل احتجاجات
 التي خلفت ملايين المحبطين البائسين.

ما نشهده الآن مؤسسة تفضل اعتقال الناس وقتلهم بدلاً من الوصول إلى
حل، لأن في دولة تواجه تشكيكًا في شرعيتها فإن التسوية في نظرها تعني

الاستسلام

ربمــا لأن المؤســسة أجهضــت حركــة الإصلاح وربمــا أســوأ، وأذعــن قادتهــا فلــم يعــد لهــم صــلة بــالأمر،
أصبح هؤلاء المتظاهرون بلا قيادة ومن غير المرجح أن ينجحوا بطريقة ذات مغزى.

لكن على العكس، اعتمد مؤيدو السلطة والمتشددون على انتفاضة شعبية مماثلة للحصول على
الشرعيـة كمـا في عـام ، فكـل الإيـرانيين دعمـوا الثـورة بشكـل أو بـآخر خاصـة هـدفها الجـوهري

وهو الاستقلال عن التدخل الأجنبي.



في الـوقت نفسـه فـإن العقوبـات الغربيـة والضغـوط الشديـدة والهسـتيريا المعاديـة لإيـران أتـت بنتـائج
ــرى فــإن الافتقــار إلى ــر وجودهــا وقمعهــا، وكمــا ن ــة الإسلاميــة تبري ي عكســية وســهلت علــى الجمهور
التعاون التكنولوجي الخارجي جعل من السهل على السلطة قطع الإنترنت وعزل إيران عن بقية

العالم.

نقطة اللاعودة
لم تعـد ثـورة  قـادرة علـى جمـع النـاس معًـا في مواجهـة انتشـار الحرمـان مـن الحقـوق والفسـاد
والمحسوبيـة والوحشيـة، في الحقيقـة فـآلاف الإيـرانيين الذيـن قـاتلوا ضـد الـديكتاتور ومـن أجـل الثـورة
فقدوا إيمانهم فيما فعلوه قبل فترة طويلة لأسباب عديدة، والآن بالنسبة لملايين الشباب الإيراني

الذي وُلد بعد هذا الحدث، فهذه نقطة اللاعودة.

لم يكن من الضروري أن يتم الأمر على هذا النحو، ما كان سيجمع الناس معًا التقدم للأمام، ونظام
وقيادة مستعدة لمواكبة العصر وللتفاوض والاستماع والسماح للإيرانيين بالمشاركة في عملية اتخاذ

القرار.

لكن بدلاً من ذلك ما نشهده الآن مؤسسة تفضل اعتقال الناس وقتلهم بدلاً من الوصول إلى حل،
لأن في دولة تواجه تشكيكًا في شرعيتها فإن التسوية في نظرها تعني الاستسلام.

وكما أخبرني شاب إيراني قبل سنوات في مواجهة ثورة أخرى “المشكلة تكمن في أننا مستعدون للموت
من أجل ما نؤمن به، أما هم فمستعدون للقتل فقط”.

المصدر: ميدل إيست آي
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